
ــــة اســــتخدمت فيهــــا ــــو.. أول معرك زونكي
ية الإسلامية المدافع البحر

, يناير  | كتبه رنده عطية

يـة الشهـيرة الـتي “زونكيـو”، و”سـابيينزا”، و”ليبـانتو الأولى”  مسـميات عـدة سـميت بهـا المعركـة البحر
وقعــت في أغســطس/آب  ونجــح فيهــا الجيــش العثمــاني في تلقين نظــيره البنــدقي (الإيطــالي)
يـة هزيمـة نكـراء كـان لهـا صـداها في أجـواء أوروبـا وكـانت إيذانًـا بميلاد أسـطورة القـوة الدفاعيـة البحر

العثمانية.

تستمد هذه المعركة التي أعادت رسم خريطة القوى العسكرية في أوروبا والشرق الأوسط أهميتها
كونهـا أول معركـة اسـتخدم فيهـا المسـلمون المـدافع في السـفن، وكـانت اللبنـة الأولى في بنـاء الأسـطول

البحري لجيش العثمانيين على أسس عصرية متطورة.

في هــذه المواجهــة الــتي اســتمرت أربعــة أيــام منفصــلة مــن الشهــر ذاتــه (أغســطس/آب ) نجــح
يــس في تغيــير معــايير القــوى في الأســطول البحــري الأســطول العثمــاني بقيــادة الربــان الفــذ كمــال ر

للجيوش، علمًا بأن الأسطول البحري البندقي كان الأقدم والأكثر عددًا وعتادًا من نظيره العثماني.

ية العثمانية ضد وتعد معركة زونكيو جزءًا من الحرب العثمانية – البندقية، التي خاضتها الأمبراطور
يــة البندقيــة بإيطاليــا خلال الفــترة مــن م – م، وكــان لهــا الغلبــة في معظــم أمــراء جمهور
يـــة العثمانيـــة الـــتي حققـــت العديـــد مـــن جولاتهـــا، إذ كـــانت هـــذه الفـــترة هـــي العصر الـــذهبي للبحر
الفتوحــات الأوروبيــة في إطــار مشروعهــا نحــو الحفــاظ علــى مدينــة القســطنطينية الــتي فتحتهــا في
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م – هـ.

العثمانيون وبدايات الأسطول البحري
قبــل الخــوض في أســبار المعركــة وتفاصــيلها لا بــد مــن إطلالــة سريعــة علــى الظــروف والملابســات الــتي
حركــت الدولــة العثمانيــة لبنــاء أســطولها البحــري الــذي كــان لــه الكلمــة الفصــل في حســم “زونكيــو”،
فقبل تلك المعركة بقرابة  عامًا كانت القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية آنذاك هي الهدف

الإستراتيجي للعثمانيين، دينيًا وجغرافيًا وسياسيًا واقتصاديًا، بجانب البعد العسكري كذلك.

يًا قويًا وكان البحر المتوسط في هذا التوقيت تحت هيمنة البيزنطيين، فيما كانوا يمتلكون أسطولاً بحر
ساعدهم على توسيع دائرة نفوذهم وممتلكاتم لتشمل أجزاءً كبيرةً من أقدم  قارات بالعالم (آسيا
وإفريقيــا وأوروبــا) هــذا في الــوقت الــذي لم يكــن للدولــة العثمانيــة أي منفــذ مــائي علــى الإطلاق (دولــة

حبيسة) وعليه لم تكن بحاجة لأسطول بحري.

ومع تعاظم هدف فتح القسطنطينية بدأ الإعداد مبكرًا لهذه الغاية العظيمة، حيث بات البحث عن
منفذ بحري للعثمانيين هدفًا إستراتيجيًا، وقد نجح الأمير عثمان الأول ( – م) في إيجاد

منفذ على بحر مرمرة، وكانت تلك هي الخطوة الأولى نحو بناء الأسطول البحري.

ية البندقية التي كانت الفتوحات البحرية للعثمانيين أثارت غضب جمهور
تسيطر بمفردها على هذه المنطقة الحيوية

وفي عام  استولى الأمير سليمان بن أورخان على أسطول بيزنطي صغير كان راسيًا على الضفة
الغربيـة لمضيـق “الـدردنيل” وذلـك بعـد أن عـبر المضيـق ليلاً مـع أربعين رجلاً ليعـودوا بالأسـطول الـذي

استخدم لأول مرة في فتح ميناء قلعة ترنب وجاليبولي.

كثر من مئة عام حتى نجحوا في تحقيق الحلم في واستمر العثمانيون في الإعداد لفتح القسطنطينية أ
م – هـ وكان للأسطول البحري القوي دورًا مؤثرًا في هذا الفتح العظيم، بعدما بات أحد

يز الفتوحات. أبرز مكونات الجيش العثماني وساعده الأبرز في تعز

ية البندقية التي الفتوحات البحرية المتتالية للعثمانيين في البحر المتوسط وأوروبا أثارت غضب جمهور
كـانت تسـيطر بمفردهـا علـى هـذه المنطقـة الحيويـة بفضـل أسـطولها البحـري القـوي، الأمـر الـذي كـان
بمثابة إيذان بالاصطدام بين القوتين، لا سيما بعد التحرشات بينهما بين الحين والآخر في ظل صراع

النفوذ على المناطق البحرية.
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ية العثمانية يس.. إمبراطور البحر كمال ر
لا يمكـن الحـديث عـن الأسـطول البحـري العثمـاني بمعـزل عـن الربـان التـاريخي لهـذا الأسـطول وهـو
القائد العظيم كمال ريس المولود في جاليبولي عام  لأب تركي من وسط الأناضول، فيما كان

يطلق عليه في أوروبا كمالي وكماليكيو.

يــة في ســن مبكــرة حــتى تــرقى في يــس البحــر منــذ نعومــة أظفــاره، فعمــل بمجــال الملاحــة البحر عشــق ر
مناصبه ليصبح ربانًا لإحدى سفن الأسطول العثماني الذي كان مكلفًا وقتها بحماية إحدى ولايات

ية على بحر مرمرة، وهنا كانت الخطوة الأولى نحو شهرة الربان ريس. الإمبراطور

وبعد المهارة الفائقة التي ظهر عليها القائد الشاب عينه السلطان أبو النصر بايزيد خان الثاني بن محمد
بن مراد العثماني، الشهير بـ”بايزيد الثاني” (-م) أميرًا للبحرية العثمانية عام م،
وفي أول تحـرك عملـي لـه أمـر ببنـاء قادس (سـفينة كـبيرة الحجـم تسـع لحمـل مئـات الجنـود) يحمـل

جنود السلطان، وكانت تلك أول طفرة حقيقية في الأسطول البحري العثماني.

وبعد عام واحد فقط على توليه إمارة البحرية العثمانية استطاع ريس بناء  قوادس كبيرة ومثلهم
ــار حقيقــي لقــوة ــدأ أول اختب ــاني  ب ــانون الث ــة، وفي يناير/ك ــا بجــانب ســفينة شراعي أصــغر نسبيً
الأســطول الجديــد، حيــث نجــح في الاســتيلاء علــى عــدة ســفن تابعــة للبندقيــة كــانت راســية في خليــج

تارانتو، وقام بنقلها وما عليها إلى إسطنبول.

وعلـى مـدار عـامين كـاملين نجـح الربـان الأعظـم في أسر العديـد مـن السـفن البندقيـة والاسـتيلاء علـى
شحناتهـا بالكامـل، الأمـر الـذي أثـار حفيظـة نظـام الحكـم في إيطاليـا، لا سـيما بعـدما بـات نفـوذهم في
المتوسط مهددًا بفضل نجاحات البحرية العثمانية، وهنا قررت البندقية الدخول في صدام مباشر مع
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العثمانيين.

القلق الذي كان يخيم على البندقية من قوة البحرية العثمانية دفعها لطلب تعزيز قوتها من أمراء
أوروبا، حيث أضفت على مواجهتها صبغة دينية كونها حربًا صليبية تتطلب تدخل ودعم بابا روما،
في محاولة لمزيد من الزخم الغربي ضد العثمانيين، وهو ما تحقق بنسبة كبيرة من حيث المساعدات

المقدمة لها من أوروبا.

معركة زونيكو
مع إعلان البندقية الحرب الصليبية ضد الدولة العثمانية أمر السلطان، بايزيد الثاني، بإعداد العدة
لتلـك الملحمـة الفاصـلة في نـزاع النفـوذ والهيبـة في ميـاه المتوسـط، وفي ينـاير  قـاد ريـس أسـطولاً

قوامه  قوادس كبيرة و سفن أخرى متوسطة الحجم.

وفي يوليـو مـن نفـس العـام كـان الصـدر الأعظـم داوود باشـا قـد جهـز أسـطولاً آخـر لمساعـدة ريـس في
 المعركة ضد البندقية، وبعد انضمام الأسطولين بات القوام الإجمالي للقوات البحرية العثمانية

قابسًا و سفينة أخرى، محملين بالعتاد العسكري والتسليحي والمؤن اللازمة للإبحار والقتال.

ومع شروق شمس الـ من أغسطس/آب  كانت المواجهة الأولى بين الأسطولين، العثماني
بقيادة كمال ريس والبندقي بقيادة أنطونيو جريمانى، عند رأس مدينة زونكيو في البحر الأيوني (أحد
ياتيكي وغربًــا إيطاليــا وجــزيرة صــقلية، ومــن الشمــال أفــ البحــر المتوســط، يحــده شمــالاً البحــر الأدر
الــشرقي ألبانيــا) وكــانت الغلبــة هنــا مــن حيــث عــدد الســفن لصالــح العثمــانيين، إذ لم يمتلــك الجيــش

البندقي إلا  قادسًا و سفينة.

المعركة استمرت  أيام منفصلة، فبجانب الـ من أغسطس/آب شهدت الساحة مواجهات أخرى
خلال أيــام  و و مــن الشهــر ذاتــه، كــان النصر خلالهــا حليــف الأســطول العثمــاني الــذي لقــن

نظيره البندقي درسًا تاريخيًا في فنون مواجهات البحار.

وشهدت معركة ليبانتو الأولى أول استخدام رسمي للمدافع فوق السفن، وهو السلاح الذي ظل
يــس يعــده لســنوات طويلــة مــن أجــل هــذا اليــوم، خاصــة أن الأســطول البنــدقي كــان يهمين بشكــل ر
مطلق على مياه المتوسط، وعليه فإن هزيمته كانت تحتاج إلى تطور نوعي في مستوى السلاح يكون

قادرًا على خلخلة تلك الهيمنة.



وفي خضـم المعركـة فـوجئ الأسـطول البنـدقي بتجهيز سـفن العثمـانيين بسلاح المدفعيـة الحارقـة، الـذي
وضعـه ريـس فـوق السـفن الـتي جعـل لهـا قمـرات مـن جميـع جوانبهـا ليبـاغت بطلقـات النـار المدويـة
الجنود الإيطاليين الذين تعرضوا لصدمة كبيرة بسبب هذا السلاح، ما دفع جزءًا كبيرًا منهم لتسليم

نفسه فيما هرب آخرون.

وخلال المواجهات غرقت إحدى السفن التي كانت تقل أفرادًا كثر من الأسرة الحاكمة في البندقية، كما
تم اعتقال القائد جريماني وإن تم الإفراج عنه بعد ذلك نظير فدية ضخمة، فيما تم أسر العشرات

من السفن الحربية التابعة للأسطول البندقي.

لم يستسـلم البنـدقيون للهزيمـة النكـراء الـتي تلقونهـا علـى أيـدي العثمـانيين، فحـاولوا إنقـاذ مـا يمكـن
ياتيكي، غير أن أسطول ريس إنقاذة من خلال مساعي استعادة بعض الأراضي المفقودة في البحر الأدر

كثر من مستعمرة وألحق بهم الهزيمة تلو الأخرى. كان لهم بالمرصاد، حيث تعقبهم في أ

وظل الربان العثماني يعزف ألحان النصر على صفحات ماء أوروبا والمتوسط لعدة سنوات متتالية،
أذاق فيها الأوروبيين ويلات الهزائم المتكررة، حتى وافته المنية في  بعد أن تحطمت سفينته مع
 آخرين بسبب عاصفة شديدة هبت عليهم في البحر المتوسط ليسقط معها عشرات الضحايا كان

من بينهم كمال ريس.

يـة العثمانيـة، وتقـديرًا ورغـم رحيلـه عـن الحيـاة، فـإن اسـم القائـد ريـس ظـل خالـدًا في سـجلات البحر
لمكانته ودوره التاريخي في تدشين الأسطول البحري للدولة العثمانية أطلق اسمه على العديد من



السفن الحربية في البحرية التركية التي لا تزال حتى يومنا هذا تحمل اسمه.

وهكذا يزخر التاريخ الإسلامي بالعديد من الصفحات المضيئة عن الانتصارات العظيمة التي حققها
الجيــش العثمــاني والأســطول البحــري علــى إمــارات أوروبــا في الــوقت الــذي كــانت تهيمــن فيــه علــى

الخريطة العالمية لما لديها من إمكانات عسكرية هائلة.
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